الرأعي الغاش لرعيته 
للإمام عبد الحميد بن باديس 


تحقيق أ. محمد الصالح رمضان” 


عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزئي في مرضه الذي مات فيه 
فقال معقل: إئي محدثئك حديثًا سمعته من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
لو علمت أن لي حياة ما حدئتك به: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «مَا من عبد يسترعيه اله رَعيّةَ يموت يَومَ يَمُوتُ وهُو غاشٌ لرعيّته 
إلا حرم الله عليه اة" 
الأشخاص 

الصحابي الحليل والأمير الظالمء عق »بق .يسان رضي الله 
عنه "أسلم قبل الحديبية و ليجع از افد يمك ر 


مات في خلافة معاوية رضي الله | عته» +وحفر هرا بالبصرة بأمر 


٭ من كتاب "من هدي التبوة" للامام عبد الحميد ب بن باديس (جمع وتصنيف ومراجعة وتعليق 
وتقديم الأستاذ محمّد الصالح رمضان) - 1. رواه مسلم. 
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الله بطل فر معقل". 
عبد الله بن راد 

أبوه زياد ابن سمية» ألحقه معاوية بأبي سفيان فنسب إليه» ولاه (عبيد 
الله) معاوية البصرة وأقره عليها يزيد. وعبيد الله هذا هو الذي جهز 
ایر لير اللنشين بن علي رضي الغا بوجو هو ألرمهم بقتاله _قتله 
الله وقد قتله إبراهيم بن الأشعث بعد وحبره مذكور معروف. 


تراك الموعظة خوف المفسدة 


كان معقل بن يسار یری من ظلم عبيد الله بن زياد وغشّه للرعية» 
ولم يستطع أن يواجهه ما في هذا الحديث من الموعظة؛ حوف أن يبطش 
به» فتثور من أجل قتله أو إذايته ثائرة بالبصرة» تؤدي إلى سفك دماء 
المسلمين دون أن تكف ابن زياد عن ظلمه» فاتقاء لحذا... لم يواحهه 
بالموعظة حي جاء عبيد الله لعيادته وقد علم معقل أنه في مرض موته» 
فاغتنم الفرصة وجايه بالموعظة لما حلصت للمصلحة وأمن المفسدة. 


E 

0 O rT OSE 
تحت يده شيئًا من مخلوقاته فقد استرعاه ذلك الشىء أي جعله قي رعايته‎ 
يظاليه ,كاه اف جوعلا فارز اتور ده جنا‎ 


وما من بالغ عاقل ذكر أو أنثى إلا وقد جعل الله شيئا في رعايته 
ولو م يكن من ذلك إلا نفسه وعقله وبدنه» وأعظم مما من شيء تحب 
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الواجب على الراعي في رعيته 

دن E‏ _بالتعميم المتقدم المستفاد من الحديث السابق_ 
أن ينصح الما استرعاه الله من رعيته في القول والعلم» i‏ ا 
عن د ق عشت ;14 أحواله وإعطائه ما يحتاج إليه» وصرفه عما 
يؤذيه وما لا فائدة له فيه ووقايته من كل ما يعدو عليه» وأن يستصفى له 
من الآراء والأعمال والأقوال أبلغ ما يقدر عليه» فإذا قصّر في شيء 
من هذا فقد غش رعيته» نما يدحله عليها من الضرر في ولايته عليهاء 
وارتكب بذلك الكبيرة اليّ توعد عليها بالثار. 


توجيهه 
کات أعظم "اياك رعا اراشا ا متو الو لخدن 
تعقل تار هذا ققرت عة ا بوا كن چ ن ی 
فيكون من أوّل من يشمله عموم لفظ: كك A‏ وهذا هو وجه 
تخريج مسلم لهذا الحديث في كتاب الإمارة» وأما اللفظ فهو على عمومه. 
97 ا 
"ل كيس سه سه به عات اا 
ما ای ا کر کی اراد بسوء الخاتمة _عياذا > 95 فتحريمها 
ورت مات مها مه فتحريعها عليه مؤقت "يدحل الثار بغشه» 
NT‏ فمن يَعْمَل مثقال ذَرَة حيرا يَرَهوَمَنْ يَعْمَل 
مثقال ذرّة شرا يره ". 1 
وهذا المعى _على تفصيله_ عام کیب ريع عل ی يوا 
ا واد سيراه عبد رايا وى يدت بعرت 1 يوت 


ررر 


1. سورة الزلزلة» الآية 08. 
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فأما من تاب وم يمت يوم مات علئ غشنّه_فليس داحلا في هذا 
الوعيد. نعمء ينجو التائب من عقوبة الغش بتوبته ولكنه تبقى عليه تبعات 
العباد وما احق بكم من ضرره» وهي حقوق ای جحئن علكينان باد 
على أصل الغشء فلهما عقوباتا القصاص عليها. 

ا د يي الفط قير بوي ام الاين 
المتوعدين يمذا الوعيد الشديد» إذا غشوها غلى أي وجه كانت تلك 
الولاية على الأمة اليوم بحسب وضعها- النيابة عتها والتكلم بلسافنا 
من أدن درحات تلك النيابة إلى أعلاها. فليعلم هذا من يتقدم لهذه الولاية 
وليراقنية الله فيها. كما على كل راع أن يعلم هذا الوعيدء ويحذر 
أن يتشحمة. نسأل الله ليا وللمشلمين أن يوفقنا إلى القيام بأحسن الرعاية» 
في كل ما استرعانا من أنفسنا وغير أنفسنا. 


